
 القاهــرة - لــــم يجد الذيــــن انتقدوا 
الإعــــلان عن تطبيع العلاقــــات بين دولة 
الإمارات المتحدة وإســــرائيل أفضل من 
الحديث عن تأثير الخطوة على الحقوق 
الفلســــطينية لدغدغة المشــــاعر، وإثارة 

النعرات.
ســــريعا  البعــــض  انطلــــق  وقــــد 
باتجــــاه إبــــراز المزايــــدات السياســــية 
بواجبهم  قامــــوا  وكأنهــــم  والإعلاميــــة 
السياســــي والعســــكري كامــــلا حيــــال 
القضية الفلســــطينية، ورفعوا سيوفهم 
لتوجيــــه الطعنات في مشــــهد يبدو في 
ظاهــــره صحيحا، لكــــن يراد بــــه باطل 

سياسي.
وفــــي كل مرة يتمّ فيهــــا التطرق إلى 
العلاقــــات بــــين دولة عربية وإســــرائيل 
ترفع السهام الخشبية، ويتراجع تحليل 
الســــياق العربــــي والإقليمــــي والدولي 
الذي قــــاد لهذه النتيجــــة، وفقا لموازين 
القوى وحســــابات المكاسب والخسائر، 
ومــــا وصلت إليه القضية الفلســــطينية 
من تــــردّ يتحمــــل جانبا منــــه أصحاب 
الصــــوت العالي حاليا، ومحور المقاومة 

سابقا.
وعدد ممّــــن رفعــــوا أصواتهم عاليا 
أقامــــوا علاقــــات ســــرية مع إســــرائيل، 
ويطبّعون معها ليلا ونهارا وفي الغرف 
المغلقة، ويخدمون أهدافها صراحة (قطر 
مثلا)، وعدد آخر يناصبها العداء ويقيم 
معها أفضل علاقات للتعاون السياسي 

والعسكري والتقني (تركيا مثلا).
وعندمــــا يقــــدم آخــــرون علــــى أقل 
ممّــــا فعلوه فــــي العلــــن يتناوبون صبّ 
اللعنــــات وتوجيه الاتهامــــات للتغطية 
علــــى جرائمهم، أو للإيحاء بأن الكل في 

الهمّ شرق.
ومــــن المتوقــــع أن توقــــع الإمــــارات 
وإســــرائيل خــــلال نحو ثلاثة اســــابيع 
حسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
في واشــــنطن اتفاقــــا تاريخيــــا يهدف 
إلــــى تطبيع العلاقــــات بينهما، لتصبح 
أبوظبي بذلك ثالث عاصمة عربية تتبع 
هذا المسار منذ إنشــــاء الدولة العبرية، 
وإن كانــــت قراءتاهمــــا حول المشــــروع 
فلســــطينية  أراض  لضــــمّ  الإســــرائيلي 

مختلفتين.

المصالح الشخصية والوطنية

لا يهم الوقوف عند هذه المسألة فهي 
حافلة بتفاصيل عديدة ومتناقضة، غير 
أن الكثيــــر مــــن التقديرات تربــــط دائما 
بين التطبيع وبين تقديم تنازلات عربية 
لإســــرائيل، وكأنــــه علامة علــــى هيمنة 
كاســــحة على هذه الدولة وتلــــك، أو أن 
هناك ضغوطا يصعــــب تحمّلها أفضت 
إلــــى التضحية بالقضية الفلســــطينية، 
والتــــي لم يفلح أصحابها الأصليون في 

الدفاع عنها.
الشخصية  مصالحهم  هؤلاء  وفضّل 
على نظيراتهــــا الوطنية، ولــــو تنازلوا 
قليلا عن طموحاتهم الحركية والحزبية 
وتمكنــــوا مــــن إيقــــاف الانقســــامات لما 
وصلــــت الأوضاع إلى هذا المنحني، وما 
تجرأت دولة عربية على تجاوز الخطوط 

الحمراء.
ويعي كثيــــرون أن التطبيــــع ”ورقة 
التــــين“ المهمــــة والتــــي يجــــب أن يكون 
ثمنهــــا العربي غاليا، بما يســــاعد على 
اســــترجاع جزء من الحقوق المهضومة، 
وجــــرت مناقشــــات عديــــدة حولها على 
فترات متقاطعة، والربــــط بينها وإقامة 
الدولــــة الفلســــطينية وفقــــا للقوانــــين 
الضمنــــي  الاتفــــاق  وجــــرى  الدوليــــة، 
علــــى تعليــــق التطبيع إلى حــــين تتاح 
الســــلام  مبــــادرة  لتطبيــــق  الفرصــــة 

العربية.
علاقــــات  إقامــــة  أن  يدركــــون  كمــــا 
دبلوماسية لا يعني التخلي عن القضية 
الفلســــطينية الأم. فمــــن واقــــع تجربــــة 

مصــــر التــــي عقــــدت اتفاق ســــلام منذ 
حوالــــي أربعــــين عامــــا لم يــــؤدّ القبول 
بعلاقات طبيعية، كأحد شروط التسوية 
السياســــية بين القاهرة وتل أبيب، إلى 
تطبيع واســــع على الصعيدين الرسمي 

والشعبي.
الأول  المســــتوى  يكــــون  وربمــــا 
شــــهد نموا طفيفــــا، بحكم التشــــابكات 
الإقليميــــة والدوليــــة، لكن لم يــــؤدّ إلى 
تغييــــر حاســــم فــــي الرؤية الرســــمية 
لمصر تجاه إســــرائيل، أو يحوّل الثانية 
إلــــى واحة للهــــدوء والســــلام، أو حتى 
يجعــــل القاهــــرة تتراخــــى فــــي دورها 
المســــاند للقضية الفلســــطينية، فإن لم 
يكن مــــن وازع دورهــــا العربــــي، فعلى 
الأقــــل دفاعا عــــن أمنها القومــــي، الذي 
يعتبر إســــرائيل الخطــــر الأول عليه في 

المنطقة.
ولدى شــــق من المحللــــين قناعة بأن 
الاتفــــاق الإماراتــــي الإســــرائيلي يفتح 
المجال الآن للإمــــارات لأن تبدو نصيرة 
للحقوق الفلســــطينية، لأنهــــا كما يبدو 
أوقفت خطط إســــرائيل لضمّ أجزاء من 

الضفة الغربية.

التوظيف الحقيقي للسلام

تتعدد الأزمات الداخلية والخارجية 
ولا تنس القيادة المصرية أن إســــرائيل 
مثل الســــرطان، تريد أن تتمدد وتتغوّل، 
والإنــــكار لا يعنــــي عدم الاعتــــراف بأن 
المرض ســــوف يزول تلقائيا، فالسرطان 
يحتــــاج إلى علاج مضن، تســــتخدم فيه 
الكثيــــر من أنواع الأدويــــة والجراحات 
القاســــية واللينــــة كي يتمكن الجســــم 
تأثيــــره  وتقــــزيم  عليــــه  التغلــــب  مــــن 

الخطير.
ولم تحُل إقامة علاقات دبلوماســــية 
مــــع إســــرائيل دون التخلي عــــن إقليم 
ســــيناء، أو الاستســــلام لتحويلــــه إلى 
منطقة منزوعة الســــلاح، وعلى العكس 
انتشــــر الجيــــش المصري خــــلال الفترة 
الماضية في ســــيناء كما لم ينتشــــر منذ 
حــــرب أكتوبــــر 1973، وسُــــلح الجيــــش 
المصــــري بأحــــدث المعدات العســــكرية، 
وأصبــــح من أهم الجيــــوش في المنطقة 

والعالم.
وهــــل كل ذلــــك تمّ مــــن أجــــل عيون 
التدخل في ليبيا أو حماية حقول الغاز 
المصرية في شــــرق البحر المتوســــط، أم 
أن الحســــابات الاســــتراتيجية حتمــــت 
الإســــرائيلي  الجيــــش  مــــع  التــــوازن 
القــــوي، والــــذي يعتمــــد علــــى التفوق 

النوعي؟
ومــــن المفروض وســــط كل ذلك تذكر 
تلــــك الحقائق عنــــد الحديث عن الإعلان 
عــــن تطبيــــع العلاقات بين دولــــة عربية 
معتدلــــة وإســــرائيل، فهي خطــــوة لها 
تفســــيراتها العمليــــة، فــــي حالــــة دولة 
الإمــــارات، ولا تعني استســــلاما من أي 
نــــوع، فقــــد جــــرى ربطها بوقــــف خطة 
ضم المزيــــد من الأراضي الفلســــطينية، 
بمعنــــى أن الإمــــارات لم تنــــس القضية 
الأم أو تتخــــلّ عــــن ثوابتها الرئيســــية، 
ولــــم تقفز علــــى الواقــــع العربــــي بكل 

مراراته.

أخفقت  الشــــعبي،  المســــتوى  وعلى 
إســــرائيل في اختــــراق وجــــدان وعقل 
المصريــــين، وبذلت كل الجهــــود الممكنة 
للتطبيع ولم تســــتطع، علــــى الرغم من 
مضي كل هذه الســــنوات، تحقيق نجاح 
لافت وكســــر جــــدار الممانعة الشــــعبي، 
الذي يســــير في اتجاه مخالف لما تريده 
تل أبيب، حيث تبــــدي الأجيال الجديدة 

في مصر والتي لم تعايش ذروة الصراع 
مع إســــرائيل موقفا أشــــد صرامة ممن 

عايشوه قبل سنوات.
ومنــــذ يومين، أخبرنــــي ابني، وهو 
يــــدرس هندســــة الكمبيوتــــر ولا علاقة 
له بالسياســــة وتطوراتهــــا، بأنه حذف 
شــــابا  مــــن علــــى صفحته ”فيســــبوك“ 
لاحــــظ أنه يدعــــو إلى تطبيــــع العلاقات 
ويحــــاول  بنعومــــة،  إســــرائيل  مــــع 
وضــــع الســــم فــــي العســــل، والترويج 
إلــــى أنهــــا دولــــة عصريــــة بعيــــدة عن 

العنصرية.
ويــــدل هــــذا الموقــــف علــــى المكنون 
الصلب لدى الكثير من الشباب العربي، 
فعندما تأتي ســــيرة إســــرائيل بطريقة 
إيجابيــــة مبالغ فيها يتحســــس أغلبهم 
كما  عقولهم،  ويســــتنفرون  عواطفهــــم، 
يســــتنفرون همتهــــم الغائبــــة في رفض 
التعامــــل معهــــا، فصورتهــــا الذهنيــــة 
محشــــورة في نطاق الغطرسة والتجني 

على الحقوق الفلسطينية.
وهناك نماذج كثيرة لمصريين وعرب 
واجهوا مثل هــــذا الموقف أو غيره، بما 
يفيــــد أن التطبيع مســــألة يصعب على 
الحكومات فرضها على الشــــعوب. وقد 
اشتكت إسرائيل مرارا للولايات المتحدة 
من تكاســــل القاهرة في التطبيع معها، 
ولم تفلح جهود واشــــنطن أو غيرها في 
تغيير المعادلة الرافضة للانسياق وراء 

تطوير العلاقات بحجة السلام.
ويأتي أقسى أنواع الرفض لإسرائيل 
وسياســــاتها وانتهاكاتها اليومية على 
الســــاحة الفلســــطينية من خــــلال الرد 
عليها بالامتناع الشــــعبي عن التطبيع، 
حيث ظلت سنوات تحاول إقامة علاقات 
ثقافية ورياضية مــــع المجتمع المصري، 
ولم تفلح في اختراقه حتى الآن، ولا تزال 
جميع النقابات المهنية والنخب الثقافية 
والفنيــــة ترفع شــــعار ”لا للتطبيع“، مع 
أن العلاقات السياســــية الرسمية تسير 

بوتيرة هادئة.
وليــــس شــــرطا أن تقــــود العلاقات 
رســــمية  تنــــازلات  إلــــى  الدبلوماســــية 
أو شــــعبية، وتكشــــف تطــــورات الحالة 
المصريــــة أن هنــــاك أجــــواء قــــد تفرض 
القبول بالســــلام مــــع إســــرائيل، لكنها 
لا تصطحــــب معها مصالحــــة حقيقية، 
طالما بقيت الأطماع مستمرة، ومسلسل 
التجنــــي علــــى الحقــــوق الفلســــطينية 
متواصلا، ولو انحنت إسرائيل وقدمت 
في إيقاف  ما يمكن وصفه بـ“التنازلات“ 
خطــــة الضمّ فهذا لا يعني أنها تســــللت 

إلى الوجدان الشعبي العربي.
وترتبــــط أزمة التطبيع بأهداف هذه 
الدولــــة في الوقــــت الحالــــي ومراميها 
البعيدة فــــي المســــتقبل، وتتعلق بقدرة 
الدول العربية علــــى الصمود والمقاومة 
فعــــلا وليــــس قــــولا، فقــــد ســــئمنا من 
الضجيــــج الــــذي أصبــــح إحــــدى أهــــم 
النكبــــات العربية، وتســــبب في خيبات 
كثيــــرة، وفوّت فرصــــا كان من الممكن أن 
تعظم مكاســــب وتقلل خســــائر القضية 

الفلسطينية.
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العلاقات الدبلوماسية 

العربية مع إسرائيل 

يصعب على حكومات 

المنطقة فرضها على 

شعوبها

التطبيع مع إسرائيل لا يعني التنازل عن الحقوق الفلسطينية
مصر وقعت اتفاق سلام منذ أربعين عاما ولم تتخل عن القضية الأم

يرى محللون في العلاقات الدولية أن الإعلان المفاجئ عن قيام دولة الإمارات 
وإسرائيل بالاتفاق على تطبيع العلاقات بوساطة من الولايات المتحدة خطوة 
”تاريخية“ تأتي ثمرة ســــــنوات من الجهود الدبلوماسية خلف الكواليس، وهذا 
التحــــــرك الذي حدد له الرئيس دونالد ترامب بوصلة مســــــاره لبناء أســــــس 
جديدة في الشرق الأوسط الجديد يأتي في سياق العداء المشترك لإيران كما 
أنه ينبئ بالمزيد من التعاون بالنسبة إلى قضايا أخرى، بما في ذلك التحالف 
التركــــــي القطري المتنامي، وبالتالي وضع الجميع أمام حقائق الواقع لتنفيذ 

صفقة القرن دون المساس بحقوق الفلسطينيين.

نظرة أعمق إلى مستقبل منطقة الشرق الأوسط

 لندن - عبرت الســـفيرة الإسرائيلية 
بالوكالـــة فـــي لندن شـــارون بارلي عن 
ترحيبهـــا العميق بالإعـــلان التاريخي 
بـــين  بالتطبيـــع  الماضـــي  الخميـــس 
إســـرائيل والإمـــارات حيـــث ســـيخدم 
منطقة الشرق الأوســـط، والذي ”أشاد 
بـــه كل مـــن يريـــد أن يـــرى الازدهـــار 

والاستقرار في منطقتنا“.
وقالـــت بارلي في مقابلة خاصة مع 
”العـــرب“ إنه ”كان من دواعي ســـروري 
أن أرى ردود فعل الحكومة البريطانية 
الدافئة، ولاســـيما من رئيـــس الوزراء 
بوريس جونســـون ووزيـــر الخارجية 

دومينيك راب“ على ذلك الاتفاق.
وترى السفيرة الإسرائيلية بالوكالة 
أن هـــذه الاتفاقيـــة التاريخية ســـوف 
تعمل علـــى تعزيز الأمن والاســـتقرار، 
ولها القدرة على تغييـــر الديناميكيات 

الإقليمية.
وبالإضافـــة إلى نتائجهـــا الثنائية 
يمكـــن أن تغيـــر الصفقة مـــع الإمارات 
الموازين في المنطقة، بحسب بارلي، مع 
توقعات الجميع بالمزيد من الانفراجات 

قريبا.
وأوضحت بارلي أنها كانت خطوة 
طبيعية لإســـرائيل والإمـــارات، ”حيث 
نشـــترك فـــي المصالـــح والتحديـــات“، 
وأعربت عن آمالها فـــي أن تتبع المزيد 
من الـــدول خطـــوات الإمـــارات عندما 
تدرك أن الجميع سيســـتفيدون من هذا 

التعاون الاسترايتيجي.
مســـألة  الاتفاقيـــة  هـــذه  وتطـــرح 
العلاقات الاســـتراتيجية طويلة المدى، 
وما إذا كانت تُعتبر إســـرائيل مستعدة 
للتعـــاون الكامل مع دول العالم العربي 
وإزالة جميـــع العقبات التي تعطّل هذا 
المسار مثل القضية الفلسطينية، فضلا 
عمـــا إذا كان سيســـتفيد العالم العربي 

من التطبيع مع إسرائيل.
وتؤكد بارلي أن التعاون مع العالم 
العربـــي ســـيجلب المزيد مـــن الازدهار 
والتقدم لمنطقة الشرق الأوسط بلا شك، 

وهو أمر ”سيفيدنا جميعا“.
وأشـــارت في المقابلة إلى أن 

هذا هو الســـبب الـــذي دفع 
إســـرائيل إلى مـــد يدها من 
أجل الســـلام مـــع جيرانها، 
بمن فيهـــم الفلســـطينيون. 
فتـــح  يســـاعد  أن  ويمكـــن 
الاتصال  خطوط  من  المزيد 
في جميـــع أنحاء المنطقة 

فـــي دفـــع حـــل ســـلمي 
للصراع.

أن  علـــى  وشـــددت 
جميـــع  فـــي  الجمهـــور 

بثمـــار  سيســـتمتع  المنطقـــة  أنحـــاء 
الســـلام في العديد مـــن المجالات، بدءا 
مـــن الرعايـــة الصحيـــة إلـــى الزراعة، 
ومن قطـــاع المياه إلـــى الإنترنت، ومن 
الابتـــكار إلى الســـياحة. كما ســـيؤدي 
إلـــى  الإســـرائيلي  العربـــي  التعـــاون 
موازنة القوى المزعزعة للاســـتقرار في 

المنطقة.
وتعليقا علـــى ردود الفعل العدائية 
من إيران وتركيا التي تربط إســـرائيل 
علاقات دبلوماســـية بها، يظهر موقف 
بارلـــي مـــن هـــذه المعطيـــات بوضوح 
خاصـــة في ظل موقف أنقـــرة العام في 

الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
الإيرانـــي  الفعـــل  ”رد  إن  وقالـــت 
مؤســـف لكنـــه متوقع لأن طهـــران قوة 

للســـلام  ومعادية  للاســـتقرار  مزعزعة 
فـــي الشـــرق الأوســـط. ومـــع نظامها 
الراديكالي المتطرّف العالق في الماضي، 
تشعر بتهديد التحالفات التي تفكّر في 

ما هو أبعد“.
وبخصوص رد فعل تركيا أوضحت 
بارلـــي بالقول إنـــه ”بعـــد أن أمضيت 
خمس سنوات في ســـفارتنا في أنقرة، 
يؤســـفني الموقف الـــذي اتخذته تركيا، 
إذ لا تريد إســـرائيل ســـوى الاستقرار 
في البحر المتوســـط والشرق الأوسط، 
ويجب على كل من يريد أن يرى ذلك أن 

يرحب بسلامنا مع الإمارات“.
مـــن  المزيـــد  بارلـــي  تقـــدم  ولـــم 
التفاصيل حول الآفـــاق الجديدة التي 
تفتحها الصفقة للفلســـطينيين، لكنها 
أصـــرت خلال تصريحاتهـــا لـ“العرب“ 
علـــى أمـــر واحـــد مفـــاده أن الجميع 
عليهم نســـيان الماضـــي وفتح صفحة 
جديـــدة فـــي العلاقـــات بين إســـرائيل 

والفلسطينيين.
وقالت ”الإعلان عن تطبيع العلاقات 
الدبلوماســـية بـــين إســـرائيل ودولـــة 
الإمارات يخبـــر العالم أنـــه من الممكن 
تجاوز الماضي وبناء مستقبل أفضل“.

يغتنـــم  أن  ”نأمـــل  وأضافـــت 
التي  التاريخية  الفرصة  الفلسطينيون 
تتيحها هذه اللحظة حقا، وأن ينضموا 
إلينا في مفاوضات مباشرة دون شروط 

مسبقة“.
الإســـرائيلية  الســـفيرة  وتتوقـــع 
بالوكالـــة فـــي لندن أن يبنـــي التطبيع 
مع الإمارات مســـارا جديدا في المنطقة، 
لاســـيما وأن الدولـــة الخليجية تعتبر 

الثالثة من نوعها منذ سنوات عديدة.
وقالـــت بارلي ”أعتقـــد أن الإمارات 
العربيـــة المتحدة أظهرت قيادة عظيمة، 
وأعتقد أن شـــعوبنا ستكتشف أن لدينا 
الكثير من القواســـم المشـــتركة تتجاوز 

تلك التي تقسّمنا“.
الكثيـــر  ”يتطلـــع  وتابعـــت 
زيـــارة  إلـــى  الإســـرائيليين  مـــن 
المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 
للترحيب  متحمســـون  ونحـــن 
يرغبون  الذيـــن  بالإماراتيـــين 
في القدوم للصلاة في الأماكن 
المقدسة. ويبقى بلدانا رائدين 

في صناعات المستقبل“.
وأكـــدت في ختـــام المقابلة 
أنه من خـــلال الجمع بين 
والتكنولوجيـــا  الابتـــكار 
الإســـرائيلية  والخبـــرة 
أن  ”أعرف  والإماراتيـــة، 
تطبيعنا لن يفيد شعبينا 

فقط، بل العالم أيضا“.

السفيرة الإسرائيلية بالوكالة في لندن شارون بارلي 

تدعو إلى بناء جسور الثقة وفتح باب الحوار

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أعتقد أن الإمارات أظهرت 

قيادة عظيمة، وأعتقد 

أن شعوبنا ستكتشف أن 

لدينا الكثير من القواسم 

المشتركة تتجاوز تلك 

منا
ّ
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الس وتتوقـــع 
بالوكالـــة فـــي لند
مع الإمارات مســـ
لاســـيما وأن الدو
الثالثة من نوعها
وقالـــت بارلي
العربيـــة المتحدة
وأعتقد أن شـــعوب
الكثير من القواس
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وتابعـــت
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